
صراع المرجعيـــــات.. قـــــم تفشـــــل في فـــــك
شيفرة النجف

, مارس  | كتبه مجاهد الطائي

ــة ــة، لتوحيــد مرجعيــتي قــم والنجــف تحــت نظــام ولاي ــران جاهــدة خلال الســنوات الماضي ســعت إي
الفقيه أو محاولة السيطرة على الحوزة العلمية من أجل ضمان تبعية العراق لها سياسيًا ودينيًا،
يـــــة في المنطقـــــة مـــــن خلال مكانـــــة العـــــراق الدينيـــــة وضمـــــان مصالحهـــــا وطموحاتهـــــا الإمبراطور

والجيوستراتيجية.

ظــل هــذا الأمــر غــير يســير علــى طهــران، لأن الخــط الــديني والســياسي للنجــف مســتقل عنهــا ماليًــا
وفقهيًا، فإيران تبحث عن مركزية القرار الديني والسياسي، ويبدو أن هذا الأمر عصي عليها في المرحلة
الحاليّــة، وقــد تبقــى وتســتمر صــعوبة ذلــك لمــا بعــد المرجــع الــديني علــي السيســتاني، رغــم التحضيرات
الإيرانيـة والتخطيـط والعمـل مـع الـدوائر المـؤثرة الـتي يمكـن أن تسـاهم في اختيـار المرجـع منـذ سـنوات

ومحاولة التأثير أو السيطرة عليه.
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مرجعيــة النجــف تمــضي بعيــدًا عــن مرجعيــة قــم في العديــد مــن القضايــا، ويبــدو أن التنــافس علــى
النموذج والقيادة الدينية والروحية سيبقى مستمرًا، فالموضوع غير مقتصر على مجرد قضايا فقهية
والولاء والاعتراف بولاية الفقيه من عدمه، إنما هناك سلطة وتأثير سياسي ومالي وروحي على رقعة

بها ملايين الشيعة في العراق والمنطقة.

فهناك صراع غير مرئي بين مرجعيتي قم والنجف في العراق رغم الاحترام المتبادل والتعاون في الكثير
مــن الملفــات، فإيران تســعى منــذ  للاســتحواذ والســيطرة علــى النجــف وجعلهــا تابعــة لهــا أو
متماهيــة مــع مواقفهــا ومصالحهــا لا ســيما أن بعــض القــوى السياســية والميليشياويــة الــتي جعلــت
مصالحها الحزبية والسياسية والمالية مع المصالح الإيرانية تسير على طريق واحد، ومرجعية النجف
ــدفاع وتبــدو عصــية علــى الاخــتراق ــدافع عــن محــاولات قــم الســيطرة عليهــا، فهــي في موضــع ال ت

والسيطرة الإيرانية.

إن الصراع والتنافس الخفي بين مرجعيتي قم والنجف يتمظهر بمظاهر ومواقف سياسية متعددة
من القضايا العراقية التي توضح أهمية المرجعية وأثرها داخل البيت الشيعي وعلى المصالح الإيرانية

في العراق.



مظاهر الصراع والاختلاف
يــة الخميــني “ولايــة الفقيــه” الإيرانيــة، إن أول تقــاطع بين مرجعيــتي قــم والنجــف هــو موضــوع نظر
فمرجعية النجف تراها أشبه ما تكون ببدعة وليس لها أساس شرعي في زمن غيبة الإمام، ولا توافق
علـى اسـتنساخ التجربـة الإيرانيـة في العـراق وهنـاك ضيـق إيـراني لعـدم تقبـل الفكـرة، لأنهـا أسـاس كـل

الاعتراضات السياسية وتقاطع المصالح الإيرانية معها.

النجف وقم ورئاسة الوزراء
ليـس هنـاك نـص دسـتوري يعطـي السـلطة للمرجعيـة الدينيـة في النجـف لرفـض أو قبـول أي مرشـح
لرئاســة الــوزراء، فالســلطات هــي التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، لكــن لكــون المنصــب مــن حصــة
المكـون الشيعـي، تبحـث القـوى السياسـية داخـل الـبيت الشيعـي والقـوى والشخصـيات الفاعلـة فيـه
علــى الغطــاء الشرعــي للمرجعيــة مــن خلال دفعهــا لاتخــاذ موقــف ســلبي أو إيجابي، ودائمًــا مــا كــان

المنصب الأعلى في هرم السلطة في العراق موضع خلاف وصراع بين قم والنجف.

ففــي عــام  كــان هنــاك إصرار إيــراني علــى تــولي إبراهيــم الجعفــري رئاســة الــوزراء، لكــن موقــف
النجف كان رافضًا له بشكل صريح مما دفعه للتراجع، وفي  بعد ولاية نوري المالكي الثانية كان
يرغــب بالثالثــة، لكــن موقــف المرجعيــة كــان رافضًــا لــه لفشلــه في إدارة الدولــة ممــا دفعــه للتخلــي عــن
عناده في الوصول للمنصب لمرة ثالثة، أما في  حدثت خلافات في ولاية حيدر العبادي بعد أن
شعر أن توازن القوى الشيعي والسلطة بدأت تفلت من يده بوجود ميليشيات “الحشد الشعبي”
وعـدم خضوعهـا لأوامـره، فقـدم الاسـتقالة للمرجعيـة! للموافقـة عليهـا أو رفضهـا، ممـا دفـع المرجعيـة

لرفض استقالته وهو ما اعتبره دعمًا له ضد خصومه الأقرب إلى إيران.

وأخيرًا، في نهاية  وعلى إثر دعوة المرجعية الدينية في النجف قدم عادل عبد المهدي استقالته
علــى وقــع القتــل الــذي جــرى ضــد المتظــاهرين، وهــو حليــف ضعيــف لحلفــاء إيــران، حيــث لم ينتعــش
النفــوذ الإيــراني ويتغــول في العــراق كمــا حصــل في عهــد عبــد المهــدي وهــو إلى اليــوم يُعــرض كخيــار مــن

حلفائه لإعادة تكليفه مجددًا.
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الدولة والحكم
إن الســيطرة علــى حــوزة النجــف تعــني بالنســبة لإيــران الكثــير، فبهــا ستســتطيع التــأثير علــى المجتمــع
العـراقي والـرأي العـام بشكـل كـبير والتـأثير علـى القـوى السياسـية والكثـير مـن الشخصـيات الـتي تقلـد
مرجعيــة النجــف داخــل الــبيت الشيعــي وتضمهــم إلى مــن يقلــد مرجعيــة قــم بطريقــة مبــاشرة وغــير

مباشرة.

لا تحبــذ مرجعيــة النجــف التــدخل المبــاشر في الدولــة والحكــم كمــا في إيــران، فهــي تؤيــد اســتقلال عمــل
الدولة عن العمل الديني، فهي قد تؤيد الدولة المدنية ضمنيًا على عكس نفوذ إيران وميليشياتها
الذيــن يجــاهرون بــأن هــدفهم الأســمى في العــراق هــو تحويــل نظــامه إلى نظــام شــبيه بولايــة الفقيــه

كميليشيا حزب الله العراقي.

ين المرجعية وتظاهرات تشر
مرجعيــة النجــف أدانــت الهجــوم علــى المتظــاهرين وقتلهــم مــن الميليشيــات والأجهــزة المخترقــة حزبيًــا،
بينما ذكرت إيران (النظام والمرجعية) بأن التظاهرات العراقية مؤامرة أمريكية سعودية صهيونية، كما
وصفت النجف التظاهرات بأنها احتجاجات من أجل التغيير وأيدت مطالبهم بإجراء انتخابات مبكرة
بعد استكمال قانون الانتخابات بعيدًا عن التدخلات الخارجية، بينما يضع حلفاء إيران العراقيل أمام



إجراء انتخابات مبكرة ولم يكملوا قانون الانتخابات الذي لا يزال يراوح مكانه، كما يدعمون الإبقاء على
يبــة منهــا، بينمــا رضــخ عبــد المهــدي للنجــف عــادل عبــد المهــدي الحليــف الضعيــف لإيــران والقــوى القر

عندما طلبت منه الاستقالة.

نطاق التأثير
مرجعية النجف نطاق تأثيرها العراق وبعض المجاميع المقلدة في المنطقة، لكن نطاق تأثير مرجعية قم
يــن ولبنــان وتزاحــم مرجعيــة النجــف في العــراق ــا واليمــن والبحر ي يأخــذ نطــاق الإقليــم ويضــم سور
وتحـاول دمجهـا أو السـيطرة عليهـا وإن عجـزت الآن فهـي تعمـل علـى ذلـك في مرحلـة مـا بعـد المرجـع

علي السيستاني.

تتـدخل مرجعيـة النجـف بصـورة مبـاشرة في الشـأن العـام بنـاءً على ردة الفعـل مـن حـدث معين يـؤثر
على الرأي العام في العراق، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى أو في تفاصيل الحياة اليومية، بينما
تتــدخل مرجعيــة قــم في كــل جــوانب الحيــاة في إيــران والمنطقــة لأنهــا مرجعيــة إيــران الدولــة والنظــام

والحرس الثوري، ولاعتقادها بأن ولايتها تشمل المسلمين جميعًا.

لا تتـدخل النجـف في القضايـا السياسـية بشكـل مبـاشر كمـا في إيـران، فهـي تخلـق مساحـة بين الـديني
والسياسي، للمحافظة على الجانب الروحي مع الرمزية التي تحملها الحوزة في الذهنية والحاضنة

الدينية الشيعية في المجتمع.

تقاطع مع عمل الميليشيات 
بعـد اغتيـال قاسـم سـليماني دعـا المرشـد الإيـراني علـي خـامنئي إلى مـا وصـفه بــ”الانتقام الشديـد” مـن
القــوات الأمريكيــة، بينمــا دعــت مرجعيــة النجــف إلى ضبــط النفــس ورفضــت التــدخلات في الشــأن

العراقي.

تدفع مرجعية النجف الفصائل التابعة لها في الحشد الشعبي (لواء أنصار المرجعية، لواء علي الأكبر،
فرقة العباس القتالية، فرقة الإمام علي) إلى الانصياع أو الاندماج تحت سلطة الدولة العراقية في
وزارتي الـدفاع والداخليـة، بينمـا ترفـض المليشيـات المواليـة لإيـران الانضمـام إلى سـلطة الدولـة وترغـب
طهران بالإبقاء على الميليشيات في حالة مستقلة، وقدم في الدولة وقدم خا الدولة، للاستفادة من

الدولة من حيث الأموال والحماية وسلطة القانون بالإضافة لممارسة أعمالها الميليشياوية.
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أخيرًا، سيبقى سعي إيران للسيطرة على النجف لما بعد المرجع علي السيستاني الذي لديه الكثير من
الممثلين ( ممثل في العراق) والكثير من المقلدين، وإيران تحضر لهذه اللحظة، فإلى الآن لا توجد
طريقة واضحة لاختيار خليفة للمرجع التسعيني علي السيستاني، ففي السابق استغرق انتقال تلك
 سنوات من عام  المكانة الدينية “المرجع الأعلى” من أبي القاسم الخوئي إلى علي السيستاني

وحتى  مما يفتح الباب اليوم على مصراعيه للتنافس والتدخل الإيراني.

ل مــدارس دينيــة وجمعيــات خيريــة يــم الحــوزة العلميــة في النجــف وتمــو تســعى إيــران لتحجيــم أو تقز
وطلبــة علــم في النجــف، وأسســت علاقــات مــع رجــال ديــن جــدد في محاولــة لتقــويض ســلطة رجــال
الدين المحليين في العراق والمساهمة في التسويق لولاية الفقيه ودعم من يؤيدها أو يتأثر بها فقهيًا،
ويتراجــع عــن الاســتقلالية الدينيــة والفقهيــة والماليــة الــتي لا تــزال تشكــل عائقًــا أمــام إيــران ومرجعيتهــا

الدينية.

/https://www.noonpost.com/36507 : رابط المقال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://www.noonpost.com/36507/

